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Abstract 
Artworks analysis in periods was influenced by surrounding factors like the author’s life and 

political, social, and cultural situation, which can affect the analysis of the original text and 

structure. The emergence of Russian formalism at the beginning of the 20th century in literary 

criticism was the end point of that extroverted approach and the beginning of text research away 

from its margins. In this case, both the external factors and contexts and the structural components 

of the work should be used for a better understanding. 

Formalists tried to free the text from peripheral issues by focusing on the structure of the literary 

work and its centralization and to find out the text’s message by examining its governing order. 

Therefore, the distinction of the work of art from other works should be found in its connection with 

the outside world, the artist, and the audience and in the form of the work itself. Formalists believed 

that the criteria for evaluating the literary and artistic aspects of the work should be found in the 

literary text. 

This research used the formalist approach to analyze the ode of the Iraqi poetess Al-Qamar Al 

Muzdalifah. In this ode, the poetess tried to depict the image of Hajj rituals and its high epistemic 

themes in an artistic and thought-provoking tableau of three perspectives in harmony with the 

spiritual journey of the pilgrims in this spiritual journey. 

The conscious use of verbs in processing Nazik's idea of Hajj is noteworthy. Verbs express 

vivacity, dynamism, and transformation, transformed in line with pilgrims' inner and intellectual 

transformation. The verbs are first absent (he and they), then change to the addressee (you), and 

finally to speech (I and we). Pilgrims experience this transformation process in Hajj rituals as 

strangers to each other at the beginning. Then, they communicate and then join and unite. 

The poetess arranged the poem’s structure to represent the unique transformation that occurs in 

the Hajj rituals. Pilgrims from all over the world gather in the land of revelation and prophecy, alien 

from each other and far from the truth of pure Muhammadian Islam. Then, these people join 

together in these rituals and regain their lost identity. The rites end when the large groups of 

pilgrims return to their lands as a single and conscious body with common goals and pains. 

In this descriptive-analytical study, the ode is divided into three parts, and each part is analyzed 

based on the theory of Russian formalists. The authors studied the words and imagery of the poet 

using the defamiliarization technique to bring highlights to the reader's eyes based on aesthetic 
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principles. 

Formalist analysis of the ode shows that the poetess tried to eliminate the reader’s habit and give 

a new and updated interpretation of the ancient ritual of Hajj by lexical and expressive 

defamiliarization. Pilgrims go from self-loss and alienation to self-belief and familiarity in a journey 

of knowledge and reach a common understanding with their fellows. Ultimately, they return to their 

land as a united nation until another season and visit. Conceptually, the flow of verbs in the ode 

aligns with the cognitive evolution of Hajj. Nazik used defamiliarization, metaphorical, and virtual 

images in her imagery. In the alienated images, Hajj goes beyond a set of religious, imitative, and 

inherited rituals and becomes a spiritual, human, and social opportunity as a salve for the concerns 

and sufferings of contemporary man. 

Therefore, the poetess linked the distant past and present reality to show that the Hajj ritual is not 

a parrot-like imitation of the beginning of Islam and has a deep connection with the spirit of our 

time. Considering the significant contribution of the humanitarian dimension in this ode, humans, 

the female element, nature, and dark and light colors play a prominent role in the depictions. Nature 

is not lifeless, soulless, and devoid of intelligence and understanding. The moon is mystic and 

beautiful, with lots of secrets. Pebbles either smile or evoke the scent of the Prophet's footsteps. 

Continuous questions and calls created a heated and dynamic atmosphere. 

Keywords: Hajj, Image, Formalism, Defamiliarization, Artistic Image, Nazik al-Malaika.  
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 فةمزدل
 أيقونة شعرية عن الحج لنازك الملائكة

 1ةة دلاليمقاربة شكلاني
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 صالملخ  
ع المضهمون  ممهن هه ا مهلتعيد إلی الشكل قيمته التي طالما خسرها في معركتهه  ،المدرسة الشكلانية علی الساحة النقدية في القرن العشرينبرزت 

زت  ،يضع الناقد الشكلاني الشكل محده تحت المجهر ،المنطلق ه   ه المقالة الوصفيةهليستخلص من النظم القائم في النص دلالاته مإيحاءاته. ترك 
للشاعرة نازك الملائكة لدراسة بنيتها، مدلالاتها، مإيحاءات صهورها  ،القمر علی مزدلفةعلی قصيدة  ،التحليلية بالمقاربة الشكلانية الدلالية الإحصائية

. خلصت المقالة إلهی موهود تنهاغم .بهين شهكل القصهيدة  الفنية التي أفرغت فيها الشاعرة، تجربتها الرمحية لاستكناه دلالات الحج   مدلالات الحهج 
د مناسك دينية مطقوس مقدسة متوارثة إلی مناسك رمحيهاستطاعت الشاعرة رسم صورة وديدة عن الحج  عبر آلية التغريب  إذ ا ة لحج  يعدم كونه مجر 

يش. فالحج  ليس محاكاة ل لك ربطت الشاعرة بين الماضي السحيق مالراهن المع  الإنسان المعاصر، مهمومه مآلامه ة تعالج قضاياة، اوتماعيإنساني
ل من الإسلامببغامية لما  ه مثيق، ورى في الصدر الأم  ه ملتقًی يشهده المسلم  بل إن  ات الواقع المسكون بألوان المعاناة، إن  الصلة برمح العصر ممستجد 

ة التهي القصهيدة لييحهاء بالنقلهة النوعيه نيةلينضم  إلی أبناء ولدته من المسلمين الوافدين من كل  فج  عميق يقاسمهم همومهم. استخدمت الشاعرة ب
قين غرباء عن بعضهم، بعيدين عه ی أرواء المعمورة إلی أرض الوحي مالرسالة، متفر  ق الحجيج من شت  ن تحدث في مناسك الحج  محدها  حيث يتدف 

تها السليبة، ثم  تر تلهك الجمهوع  سو سفينة الحج  في مرفهأ تنصههر فيههرمح الإسلام المحمدي الأصيل، ثم  تلتقي ه ه الجموع متأتلف، متستعيد هوي 
دا ماعيا مشترككما مصف الرسول الأعظم  ،التعود وسدا ماحد عاته. امكيانا موحَّ  في آلامه متطل 

 
، الشكلانية، التغريب، الصورة الفنية،  :الكلمات المفتاحية  نازك الملائكةالأيقونة، الحج 
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 المقدمة. 1
لكن الشكل   يعود إلی بدايات الدراسات البشرية في الفن مالأدب مالفلسفة ،قة بين الصورة مالدلالةإن  الاهتمام بالشكل مالعلا

ا خاص حيث شهد الوسط الأدبي بزمغ كلمة نقدية علی يد طائفة من  ،يعود إلی بدايات القرن العشرين ا،بوصفه مصطلحا نقدي 
اد الرمس رما في المسار ال ين              النق   بثقت عنه التيارات النقدية مالمدارس اللسانية من بعدهم. النقدي تأثيرا ان                 أث 

 خجولا يحوم حول النص  مخلفياته التاريخية مالاوتماعية مالأخلاقية مما إلی ذلك، ،كان النقد الأدبي قبل ه ه المدرسة
زت عدسة البحث علی النص  ذاته معناصره، دمن العوامل ا 1فيقف علی عتبة النص   لكن  الشكلانية  لخاروية.رك 

 أراد الشكلانيون ب لك خلق أوواء وديدة يظهر النقد فيها علما مستقلًا له منطلقاته مآفاقه، ممناهجه ماهتماماته مقضاياه.
ل في النقد الأدبي هو الأدبية علی حد  تعبير رممان ياكوبسون يريد به ما  .(10 م، ص1121)بايك،  إن  الموضوع ال ي يستحق  التأم 

ز الأدب ع ن وميع ما سواه من الظواهر. مانطلاقًا من إيمانهم بالفصل التام  بين لغة الشعر مالأدب، ماللغة اليومية، أخ  يمي 
مات بحتة نزيهة من أي  علائق أ من عن مقو   شوائب، كي يجعلوها تحت مجهر بحوثهم التحليلية النقدية مالشكلانيون يتحر 

حة للأدبيةا. مبناء علی ه ه الرؤية المتباينةللبحث لاحق ح ب لك رممان ياكوبسون  ،، رفضوا كثيرا من المواضيع المرشَّ كما صر 
ز أم توظيف الاستعارة، مالصورة علی ما هما »قائلًا:  زة للشاعر أم موضوع متمي  ليس بمقدمرنا تعريف الأدب عبر تنامل حالة متمي 

 (.361 م، ص1192) »نراهلعليه مبواقعهما ا
ة لا ل الاوتماعي  بينما اللغة الأدبيأم تعزيز التواص عن الكون أم إثارة الآخرين م أداةً لإيصال رسالةإن  اللغة اليومية تُستخد  

ها التواصل به ا ص في لفت الأنظار إلی نفسها باعتبارها لغةً. مبلور رممان ياكوبسون المفهوم. إن  ماوب اللغة الشعري يهم  ة يتلخ 
د إن  الأدبية تتجس  »ه ه الفكرة قائلًا:  ی، أم فورة العاطفةد حينما نستشعر موود الكلمة باعتبارها كلمة، لا مجر  أي   تمثيلٍ للمسم 

 )المصدر نفسه، ص «... مزنها مقيمتها، بدلًا من الإشارة المحايدة إلی الواقع حينما تكتسب الكلمات منظمها، مدلالتها، مشكلها
 ة.مكتفية ب اتها في قيمتها الجمالي ة قائمة بنفسها،إن  اللغة الشعري ،بتعبير آخر  (329

، باعتباره شعيرة دينية ذات أبعاد اوتماعية مثقافية مسياسية مما أمرين: هما من مأهميته ميستمد  البحث ضرمرته  لًا، الحج  أم 
ة الإسلامية  إلی ذلك، تترك تأثيرات نوعية في ه ه تها الشاعرة عن عالتي أبدديدة استجلاء الرؤية الجمثانيًا،  الفرد المسلم مالأم 

 تجديد صورتها المألوفة التي طالما علاها غبار الرتابة مالنمطية. ربطها بواقعنا الراهن عبر ، مالشعيرة
مات الشكل النص بحثاليهدف ، ذلكمبناء علی   ،رئيسعن سؤال  امعناصره الفنية مالجمالية، مجيبي إلی الكشف عن مقو 
ل النصيكيف مفاده كالآتي:  ما دلالات الصور الفنية  ؟دبي لدى نازك الملائكة في قصيدتها الزاخرة بالصور مالأخيلةالأ تشك 

 مالأخيلة في القصيدة؟
 خلفية البحث. 1ه1

 أسالت أعمال نازك الملائكة حبرا كثيرا من أقلام الباحثين  مه ا غيض من ذلك الفيض: 
عام  ،تيهشال مزميلمن تأليف علي بيراني  ،شعار نازك الملائكةنقد اللون الأحمر مالأخضر مدراستهما في أهناك مقالة بعنوان 

التحليلي ه ، تناملت المقالة دراسة اللون الأحمر مالأخضر في البناء الشعري عند نازك الملائكه بالمنهج الوصفي ه1131
 الأحمر مالأخضر.  ينينحصر البحث في استكناه دلالات اللون ،مكما يبدم من العنوان  مالإحصائي

                                                 
1. Formalism 
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، لمريم رحمتي تركاشوند، تحليلدراسة م: مستويات الأداء اللغوي في أشعار نازك الملائكةميطالعنا بحث آخر تحت عنوان 
ان كيفية استخدام نازك الملائكة اللغة الشعرية مدراسة طبيعة الألفاظ التی تالباحث تتنامل  ه1110مأشرف مانع فرهود، عام 

الأداء اللغوى عند الشاعرة خمسة كالآتي: الأداء بلغة المورمث، ماللغة  ا إلی أن  مستوياتتتتناملها مدلالاتها المعنوية، مخلص
، ماللغة الرممنسية   .المحكية، ملغة الحزن، ملغة الحب 

حاملت الباحثة إلقاء الضوء   م1010لسامية آوقو، صدرت عام  ،بالصورة الشعرية عند نازك الملائكةمهناك مقالة معنونة 
 ة صور شعرية متفرقة انتقتها من أعمال الشاعرة. علی ومالي

 نجد أطاريح كثيرة حول الشاعرة، منها:  ،مإلی وانب المقالات
تنامل الباحث فيها الأداء الشعري   م1003لرياض عباس الطفيلي عام  ،دراسة بنيوية سيميائية :تجربة نازك الملائكة الشعرية

  ية مالنحوية مما إلی ذلك، مستشهدا بنماذج شعرية من دمامين الشاعرةللشاعرة من خلال مستويات التعبير الإيقاع
ناقش الباحث أحوال التعبير من   م1011المياحي، عام لجبار إهليل زغير محمد الزيدي  ،أسلوبية اللغة عند نازك الملائكةم

باللغة الفارسية حول نازك الملائكة كما أن هناك بحوثا  ،ذكر مح ف مما إلی ذلك، مك لك الأنساق التعبيرية في أعمال الشاعرة
دة   ليست مثيقة الصلة بموضوع البحث طت البحوث الم كورة الضوء علی موضوعات محد  ر سل  فكما لاحظ القارئ الموق 

مبمقاربات مختلفة، ماختارما شواهد متفرقة في أرواء دمامين الشاعرة  لكن ه ه المقالة تناملت قصيدة ماحدة لم تحظ بعناية 
   ثين.الباح

 
 أسس مملامحة الرؤية الشكلاني. 1

رمن الأدب علی أساس  قبل أن يجوب صوت المدرسة الشكلانية أرواء الساحة النقدية، كان أصحاب كل  علم مفن  يفس 
ب عن عملية التفسير مالتحليل ا الأدب فقد كان دمما هو الغائب أم المغيَّ كانت  ،بعبارة أخرى  منطلقاتهم الفكرية مالعلمية. أم 

ة، مالغلبة كانت لغير الأدب من فلسفة، ماوتماع، متاريخ معلم نفس، مغيرها. بالطبع لا  ی أدبي  الدراسة الأدبية دراسة بينية تُسمَّ
مجال لنكران الصلات الوطيدة للأدب بكل  من المجالات العلمية الم كورة  خاصة إذا عُدَّ الأدب نتاوا إنسانيا. علی ه ا 

 .نلقي نظرة إلی أسس الشكلانية مملامحها ،ه فحسب. فيما يليتالعمل الأدبي هي أدبيإن  ميزة  ،الأساس
 العمل الفني في بؤرة اهتمام النقد الشكلاني. 1ه1

. مإذا  هم يسعون مراء استكشاف كيفية إقرار النظم في العمل الأدبي  هم ماذا قال الأديب؟ أم لماذا قال؟، بل إن  إن الشكلانيين لا يهم 
. علی غرار تينيانوف ال ي يرى أن  مهمة الناقد كر ال ي ينطوي عليه العمل الأدبياقد في ذلك، فيمكنه استكشاف الفنجح الن

حيث إن  ه ا العلم مغيره يقف علی  ،سكعلم النف نب الثانوية أم الخاروية من ذاتيات العمل الأدبيالرئيسة ليست دراسة الجوا
 م، ص1000أبوهيف،   131ه  110ص  م،1116 )تودمرمف، زم العمل في مختلف مستوياتهعتبات العمل الفني، ملا يستطيع أن يغ

109).  
ا المضمون، مالأفكار،  ها فمالشكل، فلا يقيم الشكلانيون مزنأم  ة، أي ي رأيهم تفتقر إلی الهوية الأدبيا لها في عملية النقد  لأن 

ها ليست مليدة الأدب، مول  ما يمكنها أ ي من دمأن  ان في  ر في العمل الفنين تؤد  هو التمهيد لتقنيات يستخدمها الأديب الفن 
الموسيقی، مالوزن، »ون التعبيرية الجمالية، ممنها: يبحث الناقد الشكلاني عن الفن .(32، صم1006 ،)سلدن عملية الإبداع الأدبي

د  من العناص  (.6 ، صم1111 ،)إيغلتون« ر الشكلية للنصمالقافية، مالتصوير، مالخيال، مالنحو، مكل  ما يُع 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%8C+%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D9%84+%D8%B2%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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الجدير بال كر أن  الناقد الشكلاني لا ينكر التاريخ معلم الاوتماع بال ات  بل يقول لو كان الناقد ذا رصيد معرفي تاريخي، 
 .(11 م، ص1111عوض،   331ه  330 ، صشه.1323 ،)فضيلت اريخي من خلال العمل الفني  محدهلاستطاع استخلاص الجانب الت

 دبيةالأ. 1ه1
ة، أي ما يجعل من  ما هو الأدبي  لت الشكلانية مسار البحث الأدبي من الأدب إلی الأدبية. فعلم الأدب ليس هو الأدب، مإن  حو 

ا علی بساط البحث  1، أم بتعبير ثانٍ دراسة قوانين الإنتاج الأدبي  طرح ياكوبسون(11م، ص 1123)ياكوبسون، عملٍ ما عملا أدبي 
مكان من مراء الإوابة  ،(110م، ص 1163)ياكوبسون، ال ي يجعل من رسالة لغوية ما عملا فنيا؟ يء: ما الشالفكرة نفسها متسائلًا 

، مما لا يمت   عن ه ا السؤال المركزي، يسعی إلی استكشاف الهدف الأساس من الشعر، متوفير إمكانية الفصل بين ما هو أدبي 
 إليه بصلة. 

 اللغة . 3ه1
د للغة. مالناقد الشكلاني لا يعتبر اللغة أداة لنقل المعنی ،الشكلانيإن  الأدب في المنظور  بل يرى أن  المناط في  ،توظيف متفر 

لا الأفكار نفسها. ه ه نظرة علمية بحتة إلی اللغة تلائم طبيعة الدرس  ر،مفاضلة الأدباء هو كيفية التعبير مخصائص صياغة الأفكا
 اللساني. 

زت المدرسة الشكلاني سم بالمباشرة مالوضوحلقد مي  ا اللغة اليومية، فأداة تت  مل لك   ة بين لغتين: لغة يومية، مأخرى شعرية. أم 
لت لتكون ناطقة باسم العلم ل أداة  كما نلاحظ في النثر العلمي ،تأه  ا اللغة الشعرية، فلا تمث  ز بالإيقاع،  ،أم  بل هدف ب اتها، متتمي 

دية المستويات، مالعمق ، مالغموض. لا يفوتنا أن  التعبير الأدبي يفقد رمعته عقب استخدامه المفرط، متصيبه مالخيال، متعد 
 . 3  حينئ  يلجأ الأديب البارع إلی التغريب1الآلية أم النمطية

 التغريب. 1ه1
ساعها مرحابتها. علی ه ا الأساس تناط باللغة الشعرية ز الشكلان ،حيازة أبعاد اللغة مالحفاظ علی عمقها مات  يون علی رك 

ف برنس التغريب )نزع المألوفيةالتغريب ه إعاقة طرق الإدراك الآلي. يعر  د شكلوفسكي( بأن  الهدف من »علی أن   1ة الاعتيادية. يؤك 
مستخدمة( التي ينشأ التغريب عن التقنية )مجموعة الحيل الفنية مالأدمات ال .(11 ص ،م1003 ،)برنس« فن الأدب تعزيز الإدراك

 ة، متكسح مظاهر الآلية أمتلغيها. نه مألوفيته عن طريق إعاقة الآليا متنزع عغريب تجعل المألوف
كثر من مستوى  ليقدر الأدب علی تحديث نظرتنا إلی الكون مالحياة مما فيهما من ظواهر  إن  التغريب يتم  توظيفه في أ

نا لم نعهدها من قبل. يقول شكلوفسكي:  ر بغية تغيير شكل قديم طالت حياته أكثر من إن  الشكل الحديث يظه»مقضايا، مكأن 
ية، لا بغية التعبير عن مضمون حديث دمر ه ه التقنيات  1مكشف توماشفسكي .(10 صم، 1110،شكلوفسكي) «نفعيته الفن 

ما كان استخدامها أدخل في الآلي  »التعبيرية، مملادتها مزمالها، قائلًا:  د التقنيات، متعيش، ثم  تشيخ متموت، كل  ة مالرتابة، تول 
لة  تضاءلت نفعيتها متأثيرها، ملم تعد قادرةً علی البقاء في قائمة الفنون مالتقنيات المقبولة، فلا مندمحة من تقنيات مستحدثة محمَّ

                                                 
1  . Jakobson 

2. Automatization 

3. Defamiliarization 

4. Shklovsky 

5. Tomashevsky 
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ة التقنيات منمطيتها نستشف  من ه ا التصريح أن   .(11 م، ص1161)توماشوفسكي،  «بمعانٍ وديدة مأداء وديد، للحؤمل دمن آلي 
ن من ارتياد آفاق غير مطرمقة.الأدب   لا يمكنه البقاء إلا  إذا تمك 

ي. 1ه1  التلق 
ق في أوواء العمل الأدبيلا يمكن ل ي في ضوء الرؤية الشكلانية أن يحل  إلا  عبر استيعاب الشكل  مالسبب في ذلك يعود  لمتلق 

زة للرؤية الفنية هي مبدأ الإحساس بالشكل»إلی أن   ي ، (10 ، صم1113 ،مف)تودمر «الخصلة المتمي  محينما يدركه المتلق 
ه من »يستكشف ميزات الشكل الفنية. ي هب الشكلانيون إلی أن   ق فيه من الشكل. مأن  الإدراك الفني هو ذلك الإدراك ال ي نتحق 

د حالة سيكولووية،  ، مالفن  لامالواضح أن  الإدراك ال ي نحن بصدده ليس مجر  ما هو عنصر من عناصر الفن  يوود خارج  إن 
 (.11 مصدر نفسه، ص)ال« الإدراك

ة مأ ي لا يتم إلا بإدراك الجمالي  ة مالغرابةيقودنا التأمل في ه ا الرأي إلی أن  التلق  ة مالرتابة  ،شكالها المتسمة بالجد  ثم  إن  الآلي 
ة لا تتوقفان يانها إلی الإدرا ،علی الأشكال فحسب اللتين تعرمان الأشكال الأدبي  ا. يقول شكلوفسكي في ه ا الشأن: ك أيضبل تتعد 

ل إلی عادةالإدراك سيصبح آلي   إن  »   .(13 مصدر نفسه، ص)ال «ا حين يتحو 
ات أم تقنيات تقضي علی الآليطرح الشكلانيون  ،ممن أول معالجة ه ه المشكلة ة متزيل الرتابة من الشكل مبالتالي آلي 

تقنية الفن  هي »ة الإدراك متأويله أم تعقيده. فههو مظيفة الفن المتمثلة في إعاق ،ماحد إلا  أن  ه ه التقنيات تنطلق من مبدأ ،لإدراكا
ة بنفسها،  ها تزيد صعوبة الإدراك مطوله  لأن  عملية الإدراك غاية ومالي  وعْل الأشياء غريبة، موعْل الأشكال صعبة، مضاعفة، فإن 

م  (11، صم1116 ،)نيوتن« مينبغي أن يطال أمدها ق، مأحس  إذن كل  ة  ا طال الإدراك، مدام أمده، ازداد تأثيره متعم  ي بجد  المتلق 
  ث.الشكل مبوعي حدي

القمر علی مزدلفةملامح قصيدة . 3
ه ه القصيدة تجربة رمحية دينية خاضتها الشاعرة نازك الملائكة، تلقي من خلالها نظرة علی ماقع الأمة الإسلامية مآلامها، 

ها الجريئة. يشعر القارئ في القصيدة بجدلية التشاؤم مالتفاؤل التي تعكس حالات الاغتراب التي عاشتها متحامل معالجتها برؤيت
كثر من كونها اغترابا اوتماعيا أم عاطفيا أم سياسيا.   الشاعرة. حالة الاغتراب ه ه باطنية رمحية أ

عتلك الحالة التي يشعر فيها، الفرد بانفص»مالمراد بالاغتراب الرمحي هو  إلی  ه تبعا ل لكه  اله من ظرف انساني مثالي فيتطل 
ه ا الاغتراب هو نتاج تراكم عدة أنواع اغترابية كالاوتماعي مالعاطفي   ... الانعتاق من العالم المحيط به إلی عالم من صنع نفسه

ياً أم شبه كلي، مسعيه إلی بلوغ ماقع إذ إن  تعاقب الإخفاقات مالإحباطات تؤدي بالإنسان إلی اعتزال ماقعه اعتزالًا كل  مسواهما
ره ...، فعشقت الليل، مزهدت في الحياة، ماهتز  ... فقد عانت نازك الملائكة من الاغتراب الرمحي  آخر لا موود له إلا في تصو 

بؤرة من الإشعاع فتحامل أن تخترقها إلی  ،... إيمانها، مها هي الآن تبحث عن المُثُل العليا، بعد أنْ رأت الحياة ودرانا صلدة
 .(12، ص م1111 ،)وعفر «القدسي، لتنعم بالنقاء، مالسمو، متعانق رمحها ذلك الصفاء السرمدي الخالد

                                                 
ی  طبعت القصيدة في الجزء الثاني من الأعمال الكاملة. 1 ورات المجلس م، ضمن منش 2002، عام الحمراءبالوردة للشاعرة، في ديوانها المسم 

 .205 ه 202 ص ،الأعلی للثقافة بمصر
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ة يقيمها  ت الشاعرة نازك الملائكة، دعوة رحمانية إلی مأدبة رمحي  تعالی كل  عام في بيته العتيق علی شرف ضيوفه  اللّٰهتلق 
ت ضيفة علی رب   ة الوافدة من كل  فج  عميق. مفي ليلة مقمرة حالمة علی يت الحرام ضمن الجموع البشريالب المؤمنين، فحل 

قت قريحتها الصافية، مكتسية بكلماتها الانسيابية، ترسم لوحة إنسانية صادقة،  ،أرض مزدلفة، اكتنفتها أوواء شعرية رمحية فتدف 
ة، تزيد القارئ شغفعن الحج  مدلالاتها الر  عده شغف. ا ما بمحية المعرفي 

ن القصيدة من لوحات شعرية ثلاث، تتلاقی لحمة مسدى في ألوان، مأضواء، مظلال  فتلوح ال ة تتكو  لوحة الفنية الممتد 
 كما يلي:  ،ةمصورها الجزئي

 علی عتبة الحضرة الإلهية. .1 
 الواقع المأسامي، مبعث الرواء مالتفاؤل. .1
 ات مالوعي.التجامب مع الأوواء الرمحية ماستعادة ال  .3

ر ،به ه اللوحات الثلاث ف بؤرة الاهتمام، ممنطلق اليقظة مالتحر  من المرارة مالحرمان  ترتسم أمام القارئ لوحة كبرى تؤل 
للواقع المأسامي ال ي تعيشه مالجهل إلی الراحة، مالوعي مالهناء مالمعرفة. تلفت انتباه المتلقي باقة من الأفكار الجريئة الرافضة 

 سلامية. ة الإالأم
ة نائمة مستسلمة لألوان الجهل مالخرافة مالمعاناة مالاضطهاد. مفي الوقت نفسه تبعث  ،تبدم القصيدة صرخة في موه أم 

ين. ملعل  أهم  الأفكا ى البعد الإنسانيالشاعرة بكلماتها مصورها الرواء مالتفاؤل في نفوس المتلق  الاوتماعي  ر مأولاها تتبد 
 نه. للحج  متصحيح الرؤية ع

ف الشاعرة بهمومها الإ ة له ملتزمة بهتُعر  ت مفي  رها بالم هب مقد كان لتأث طوال عطائها الشعري. انسانية مالاوتماعية، مظل 
حيث  ،الكوليرام النائمة في الشارعفي قصيدة  لاحظكما ن، الرممنسي في الأدب أثر بالغ في تعميق شعورها الانساني الاوتماعي

زت علی البعد الإ ها حديث من معن مإلی الإنسان ال ي يراد شراؤه بثمن بخس دراهم معدمدة في سوق ترك  نساني. فالقصيدة كل 
تهم السليبة مثنی مفرادى.منخاسة العصر.  ي    الحج  فرصة سانحة ليستعيد البشر هو

ة، فتسعی واهدة لتثبت مقد عدت كونها شعائر فردي ،تصب  نازك ول  اهتمامها في تصوير مناسك الحج   ،من  كلماتها الأملی
ا يجريالشاسعة لئلا  تهتم  بنفسك بعيد أن ك تقطع المسافات هم، بل لتنسلخ عن محدتك متعيش للآخرين ممع ،من حولك ا عم 

أوالت الشاعرة بصرها في أرواء مزدلفة مقد زالت بين الحجيج فرمق الألوان  ،ممن هنا .علی اختلاف ألوانهم مأوناسهم
تها وسرمحده، ماستلهمت ه ا المشهد ال الاوتماعية يجمعهم الإيمان باللّٰه مالأوناس مالأمضاع ا من عظيم لتمد  بين أبناء أم 

 تنهار ،إلی أقصاه من مجاهيل الفلبين إلی فلسطين متونس. مبه ا م يمتد  من أقصی العالم الإسلاميالتضامن مالتكافل مالتراح
 .رةعة متفقد مصداقيتها في رؤية الشافالحدمد المزي

بل تخز مخزة عميقة في ضمير  ،المر  فحسب انب القاتمة من الواقع الإنسانيلا ترى الشاعرة رسالتها مقتصرة علی إبراز الجو
كثرمن علامة استفهام تلح  علی الإ ؟ لمن تسجد؟ من ترمي متروم؟ وابة: لماذا قدمت إلی ه ه الأرضالإنسان لتثير في ذهنه أ

ي إلی حكمة الحج  ناف ئ  يفمماذا تق ف؟ مكيف تروم؟ حين ه لاطن المتلق  ه، فيجد أن  د نصب ا إلی لب  بل يروم فيها  ،يروم مجر 
ة مالظلم مالخرافة مما إلی ذلك.   الشيطان مالفقر مالم ل 

تخاطب الشاعرة الجياع مالبؤساء باكية عليهم، مهي تجد نفسها أمام روال منساء، مشباب مشيوخ، مصغار مكبار، طالما 
هم الجوع، مأنهكهم الشقاء، مبراهم الخوف بري القداح، علی مووههم وراح غائرة ضاربة و مرها اعتراه م اليأس مالكآبة مهد 
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 مفي ظل  ه ه المشاهد .أصم  في قاعات سحيقة من الزمن الغابر، علی خدمدهم اصفرار الشمس المؤذنة بالرحيل، ليلهم 
مآسيهم، متحيي الرواء في قلوبهم متعيد الأمل إليها، متجعل عيونهم ترنو ا عن أحزانهم، مالمؤلمة، تصوغ نازك شعرها تنفيس

ي علی ماديهم مترسي  رهم صوب القمر المصل  ر اللّٰه ببهم في شط  السكون، ت ك  اه قمرا، متصو  س  صبح العدل في  اللّٰه متُرِيهم إي  تنفُ 
اهم بأن  ليل الحز ة إي  مْئِن  ل الصخرة حلوى  ،ه ا الأمل المشع   مفي ضوء م.اللّٰه لن ينساه ين، مُط  ر ملامح الحج  لديهم  إذ تتحو  تتغي 

فيتفاءلون في حياتهم ميبدم الموت لهم قُبلة هي فاتحة لحياة رغدة. مفيما يلي ننعم النظر في تفاصيل ، مابتسامة مكرمةً شهيةً م...
 القصيدة من خلال اللوحات الثلاث الم كورة.

 بة الحضرة الإلهيةاللوحة الأملی: علی عت. 1ه3
الة  د تتبدم نازك كرح  ف برفاقها في موسم الحج، متحد  صف في مطلع القصيدة أحوال الحجيج في الرحلة، حيث تعر 

ة لوحتها ه ه بتصوير الحجيج من بعيد، مهم ينحنون ميجمعون الحصی تحت ضوء  الزمان مالمكان مالطبيعة، مستهل 
  القمر، متقول:

  ف  د  الصَّ  ون  عُ م  جْ ي   / ونْ نُ ح  نْ ي  
 
شْ  هُ ؤُ وْ ض   / رْ م  ق   مْ يهِ مادِ  ق  وْ ي ف  ل  ص  يُ م   / ونْ كُ الس   ط  ي ش  فِ  ض  ي  بْ الأ رْ  ر  بْ ةٌ ع  رِع  أ  ه  رارُ سْ أ  يٍّ م  وفِ ةُ صُ ل  حْ رِ  هُهُ وْ م   / ن 

رْ قْ أ  يا م  ؤْ الر   ن  اتٍ مِ خَّ ز   طِرُ رٌ يُمْ م  ق   / ونْ يُ عُ  هِلَّ م   ةٌ لا  ص  م   / هل  حْ رِ  محِ لر  لِ  هُدْبُهُ  / داح  صُو   / رايام  لاتٌ م  بُ نْ سُ  / هف  لِ د  زْ ي مُ يضُ فِ ورُ البِ خُ الص  م   / هأ 
ظِ  كل   تْ ك  حِ ض   / ظاياورِ آلاف  الشَّ سُ كْ الم   رِ م  الق   ونِ فُ وُ  نْ مِ  / هف  رِ    نْ مُ  ةٌ ب  ْ  وعٌ ع  مُ دُ م   / باياكاتُ ص  حْ ضِ داناتٌ م  ع  مْ ش   هش  تْ ع  ل  مسٍ ط  رُ ع  ك   / يَّ
هُ م  سْ أ   تْ ل  بَّ / ق   هيَّ قِ راء  ن  ْ  ع   تْ للّٰهح  بَّ س   / حايات  / م   جًاهْ م  / م   یيقً وسِ ة  مُ ل  يْ تِ اللَّ شَّ ر   / هف  د  ص   نْ مِ  واتٍ ل  ص   / هيَّ مِ ي  رْ م   فاهٍ شِ تْ بِ لَّ ص  ی، م  ن  سْ الحُ  اء 
 .(103 ه 101، ص م1001« )هف  جِ ت  رْ مُ  1ةً ن  دْ ل  

واهر هي الحجيج، مالقمر، مصخور الوادي. ترمز الأفعال الغائبة هنا إلی غياب الوعي تضم  اللوحة الأملی ثلاثية متشابكة الظ
تهم السليبة. اكتفت الشاعرة به ا الوصف المقتضب ي  س ال ي توافدما إليه، مهو هم لم يدركوا  ،بال ات مالمكان المقد  لتوحي بأن 

ر إلی ا ا الحصی ال ي يجمعه الحجيج، فتغي  ا لحقيقة الإنسان ال ي لصدف الأبيض. مإذا كان الصدف رمزبعدُ ولال  الموقف. أم 
تعالی فيه من رمحه، مأمدعه الفطرة، فإن  الأبيض ينطوي علی دلالات النقاء مالبراءة. ه ا التعبير في غاية الإيجاز مالكثافة  اللّٰهنفخ 

الحج  حقيقتهم المنسية، حينئ  يمكنهم الدلالية مألمحت الشاعرة باستخدامها إلی أن  الحجيج واؤما ليستكشفوا عبر رحلة 
ة اليتيمة التي أمدعها  ا المكان فهو شط  السكون  اللّٰهالظفر بالدر  كل  ماحد منهم، شريطة الوعي بما لمناسك الحج  من أسرار. أم 

اب المال ي يعيش فيه المسلم الأمان، بعيدًا عن العالم ال م من حوله. صخ   تأز 
الصورة المألوفة لدى  ورة الطبيعة التي تعدم كونها صامتة، ترسم الشاعرة الطبيعة مختلفة عنص ،ماللافت في ه ه القصيدة

ي:  ص، بل هي مجال حي  يزخر بالكائنات مالقوىليست ]الطبيعة[ وماد»المتلق  ة مالمنظورة علی حد  سواء ا يشخ  « الخفي 
ها تبدم وامدة بلا رمح.حياة ماعية، شاعرة علی الرالأمر ال ي يجعل القارئ يعي ظواهر ال .(111ص ، م1199 ،يمرڤرڤاله)  غم من أن 

ا، مذي عينين  ،ممن ه ا المنطلق ي بووه صوفي صبيح المحي  يطلع القمر في هيئة تشخيصية مفعمة بالحياة مالوعي، يصل 
الصوفي ال ي يسلك  ركية الحج   فهناك موهمملوءتين بالأسرار، يضفي علی الكون الرؤيا. استعانت الشاعرة بأمصاف توحي بح

اقة للسفن، مالرحلةتعالی، م المنازل إلی اللّٰه لا  مثانإ  الأشرعة الخف  ا لولا تلك الرحلة الرمحية يذن الحج  رحلة رمحية معرفية أم 
 لما أصاب الحاج  من رحلة الجسم إلا  معثاء السفر. 

                                                 
دُن  هـُه .1 دْنُ  لدنة: من قولهم: ل  نًا، ميراد بها الطرامة، مالليونة. ميقال: ل  ن المعاملة. لدانةً ملدمنةً: كان لي   الخليقةِ: سهل، ملي 
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فيها الشاعرة رؤاها مأفكارها الرئيسة في صور مترابطة  يجوز القول إن  اللوحة الأملی لوحة استهلال بارع أفرغت ،ممبشكل عا
مت الحج  في لوحة فنية ركيزتها التغريب. اللوحة الأملی لوحة الغياب، مرسمت الشاعرة الحجيج من  فة. مهك ا قد  ود  مكث 

 ة.الخارج، مهم علی عتبة مادي المعرفة الإلهي
 مالتفاؤلالثانية: الواقع المأسامي، مبعث الرواء لوحة ال. 1ه3

اجتنتقل الشاعرة في اللوحة الثانية بالمتلق   ها مصف خاروي تفصيلي تنامل مووه ف  ي من الطبيعة، إلی تصوير الحج  إن 
اج بدقائقها، مصف للوووه مالشفاه مالعيون مالجباه، ه ا الوصف الخاروي يحيلنا إلی دلالات باطنية رمحية  الحج 

 عميقة دمنما تصريح: 
صِ  نِ يب  لِ الفِ  يلِ جاهِ م   نْ مِ  / هيَّ وِ ي  سْ أ  مدًا دُ خُ  يا / هيَّ بِ يا ص   /  يب  ل  تُ ي م  كِ بْ ت  جاراتٍ م  حِ  سِ يْ ي الكِ فِ  عُ م  جْ دًا ت  يا ي   / هي  بِ لْ التَّ بِ  تْ م  ت  مْ فاهًا ت  يا شِ  / هيَّ الق 

خُفُ ف  ي ش  تٌ فِ خافِ  / يب  مُ ر  اسْ م   يْها ك  تْهُ  / هي  حِ ضْ التَّ  وتِ ت  ش  شْر    ونِ كُ ي سُ فِ  ر 
 
ونًا يُ يا عُ  / هيَّ بِ يا ص   / هي  نِ غْ أُ  نْ عًا مِ ط  قْ م   مْ أ   ةً ي  ئِ وْ ةً ض  ف  رْ شُ  / هي  دِ مْ الأ

جْ  لِيَّ م   نْ مِ  / هع  مْ كِ د  ف  ي ك  فِ  ةُ ر  خْ الصَّ  تِ صار   / ؟نْ يْ بِ حِ ت  نْ ی ت  و  الد   1آمادِ  ر  بْ ماذا ع  لِ م   / ؟نْ يْ طِ قِ ت  لْ ي ت  ِ  ما الَّ  / هيَّ قِ ف  فاهٍ ش  لاواتِ شِ تِ اخْ يا  / هد 
تْم  تِ فِ نْ أ   / هيَّ زِ مِ رْ راحًا قِ / يا وِ  هيَّ بِ يا ص   / نْ يب  لِ الفِ  بِ وْ نُ ي و  فِ  / ينْ مِ لِ سْ المُ  ونِ يُ عُ  جْع   ةِ ي الع  هتُرْ  ي حِضْنِ فِ  تْ ح  ب  س   / هب  قْ مْ د   / ع   إذْ ، طُرعُها ي 
ةُ ر  يَّ ص   / هع  مْ د   بَّ رُ  / نْ يبِ لِ لاد الفِ ي بِ فِ  / نيْ بِ و   فِ لْ ي أ  حًا غار  فِ رْ وُ  كُرُ ْ  ت   مْس  لاجُ بِ انْ م   / ينْ فِ ع  ضْ ت  سْ المُ  رُ م  ي ق  ب  ر   نَّ إِ  / هعَّ شِ أ  ومًا م  جُ نُ  اللّٰهتْها ل 

 ن  ر  مِ خْ الصَّ  عُ م  جْ ت   / هيَّ سِ ونِ تُ  وزٌ جُ ع  م   / هيَّ بِ ی يا ص  س  نْ ي   س  يْ ل   / هيَّ رِ ش  الب   ورِ صُ ي خُ فِ  / راحًاوِ كًا م  وْ ش   اللّٰهی س  نْ ي   س  يْ ل   / نْ يْ زِ الح   لِ يْ ي ل  فِ  لِ دْ الع  
ول  يا ذُبُ  / هيَّ حِ ه  الضَّ وْ يا م  ، م  بِ رْ ي الغ  فِ  سِ مْ رار  الشَّ فِ / يا اصْ  ينْ رِ ضِ ت  حْ ة  المُ ماء  غْ ، يا إِ تِ وْ وس  الم  قُ يا طُ  / هيَّ قِ يها ب  يالِ ل   سِ أْ ي ك  فِ ي م  الوادِ 

ابِ العُ م   دِ رْ الو    واتِ طُ قايا الخُ ب   نْ رٌ مِ طْ كِ عِ سِ يْ ي كِ فِ  صار   / ؟ينْ مِ سِ ت  بْ ت   نْ م  لِ م   / ؟ينْ طِ قِ ت  لْ ي ت  ياوِ الدَّ  ت  حْ ي ت  ِ  الَّ  ما / ينْ نِ الس   ح  رْ ، يا وُ ن 
ص  م   / هيَّ وِ ب  النَّ  ِ يَّ يْ سابِ ى ت  ر  كْ ی ال   ح    تِ صار   / هيَّ بِ السَّ  سِ دْ القُ  ن  مِ  نِ يْ م  يْ تِ ي  لِ  / هسام  تِ ابْ وًى م  لْ كِ ح  ف  ي ك  ةُ فِ ر  خْ الصَّ  تِ صار   / هحُ ش 

 
جارُ حْ الأ

 ر  الو   صار  تِ م  مْ سَّ ب  ت  م   / «هرام  »م« ان  س  يْ بِ »قاض  نْ أ   تْ رِ ط  مْ أ   / ةمام  غ  لاا م  ظِ 
 
 م،1001) هيَّ بِ ج  ص  ها الح  دَّ وزًا ر  جُ / يا ع   هيَّ تِ هارًا ف  زْ أ   رُ ف  صْ قُ الأ

 .(101ه  103ص 
دة بحدمد أرض مزدلفةلغياب، ممحإذا كانت اللوحة الأملی لوحة ا فاللوحة الثانية هي لوحة خطاب محضور ماستحضار،   د 

ي  ه إن صح  التعبيره  ل إليك أن ك أمام التفات سياقيلوحة مترامية الأرواء يخيَّ  ها لوحة ماسعة تغط  من الغياب إلی الخطاب. إن 
ی أرو اء الأراضي الإسلامية من أقاصي الشرق في الفلبين العالم الإسلامي الرحب. هنا تنادي الشاعرة الحجيج الوافدين من شت 

ة من بداية اللوحة إلی نهايتها.  إلی أقاصي المغرب الإسلامي في إفريقيا، تناديهم أربع ها ندافعشرة مر  ة إن  انة شجي  ءات قارعة طن 
ا مأس ة الراتقطر هم  ة لكن أوو  زحة تحت نير ال ل  مالاستعبادی، متن ر بالواقع المرير للأم  بة النداء تحيي الأمل في قلوب الأم 

من م التي ترسف في قيود ال ل  مالعبودية، مت مق مرارات متتالية لا نهاية لها. سة ميؤد  ناسكهم يدخل الحجيج ه ه الأرض المقد 
لة سعادة مأملًا. مه ه هي كيمياء الأد  بقلوب ملؤها الألم مالحزن ة متهل  هم يفيضون منها بوووه نضرة شاب  ب مالشعر ال ي لكن 

ل الواقع الكئيب البغيض إلی ماقع سعيد ماعد.   يحو 
ر بسيط في العناصر الثلاثية الم كورة في اللوحة الأملی يمتد   حيث تستخدم الشاعرة العنصر النسوي من  ،حضورها بتغي 

ق في ه ه لحجاز، كما تالفتيات إلی العجائز، متجمع بين مشاهد الطبيعة المنتشرة علی خارطة العالم الإسلامي مأرض ا تطر 
   سبحانه متعالی. اللوحة إلی مصف اللّٰه

                                                 
د، مهو الوقت مالزمان. .1 م    آماد: ومع أ 
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نت في الند ة بالبراءة مالطهر اء، إذ اختارت الأنثی فتاة معجوزماللافت أن  الشاعرة تفن  ا، لما في الأنثی من دلالة إيحائية ثر 
شة المهضومة من أرواء  دت اختيار نماذوها النسوية المهمَّ ن بالجراح من أقاصي مالوداعة، كما تعم  الوطن الإسلامي المثخَّ

ها أرادت باختزال ه ه المسافة الإشعار بأن  الأ ة الإسلامية الشرق الإسلامي في الفلبين إلی تونس في أقاصي المغرب. ملعل  م 
 ا.وسد ماحد ينزف دم

ل في أسلوبي النداء مالاستفهام، فيختزن طاقة مودانية هائلة ا الخطاب المتمث  ي، تزي ،أم  ل الحواوز بين الشاعرة مالمتلق 
ي بأ ها توعز للمتلق  ة تربطهما ببعض، كما أن  ناهيك عن أن  الأسلوبين يجعلان   ن  الشاعرة علی معي تام بمعاناتهمتقنعه بحميمي 

ة علی الاندثار.  ة مثيقة الصلة بالعصر، عصي   الفكرة حي 
ةه ه النداءات مالا رتع ستفهامات المتسلسلة حركة بياني  ا تساؤلي  عن ماقع نفسي   ب  لي  تدع  ا، لاأم فكري  لنزمعها منزعا تأم 

ي يخلد إلی اليأس مالخمول مالسكون. فالتساؤلات تنثال عليه مفيدةً الاستنهاض، مالتوعية بجلال الموقف الزمكاني.  المتلق 
ل أسلوب الخطاب محاملة انتشال لضحايا الواقع المرير، من  ا في بؤرة الصورة. ينيط بهم دمرا مركزيتحت أنقاض العصر، م يمث 

ا مع الحجيج لئلا يرمحوا فريسة اليأس مالضياع، بل تتدارك الموقف ت مالنداءات، تعقد الشاعرة حوارمفي ثنايا التساؤلا
ةُ اللّٰهتْها ل  ر  يَّ ص   / هع  مْ د   رُبَّ »باستحضار مشهد مفعم بومضات الرواء مالتفاؤل في ووابها علی التساؤلات مالنداءات:  ا ومجُ نُ  مْس 

 س  يْ ل   / هيَّ رِ ش  الب   ورِ صُ ي خُ فِ  / اراحوِ كًا م  وْ ش   ی اللّٰهس  نْ ي   س  يْ ل   / نْ يْ زِ الح   لِ يْ ي ل  فِ  لِ دْ لاجُ الع  بِ انْ م   / ينْ فِ ع  ضْ ت  سْ المُ  رُ م  ي ق  ب  ر   نَّ إِ  / هعَّ شِ أ  م  
 «.هيَّ بِ ی يا ص  س  نْ ي  

ة الإسلاميةشعوري لمن  اللوحة الثانية تصوير أ ،مخلاصة القول ر بخير، ف  ا آلت إليه حال الأم  ها لوحة قاتمة الأرواء لا تبش  إن 
رةً بقرب الصبح المسفر، مباستحالة الحصی القاسية تسابيح ش ية، محلوى، مصيرمرة الأمراق  إلا  أن  الشاعرة تطلع من زامية مبش 

ي بلوحتها الثالثةا فتية، معودة العجوز من الحج  فتاة في مقتبل ارالصفر أزه د الشاعرة لاستقبال المتلق   .عمرها. مبه ا تمه 
  اللوحة الثالثة: التجامب مع الأوواء الرمحية ماستعادة ال ات. 3ه3

 مالوعي: ا من المعرفة حجاج من نهاية مطافهم، حاملة زادتقترب الشاعرة مال ،في ه ه اللوحة
سٌ مْ ش  نٌ م  حْ ها ل  نَّ / إِ  رْ م  ضِ الق  رْ أ   نْ راء  مِ ْ  تْ ع  ط  ق  / س   هف  طِ خ  نْ مُ  ةٌ ل  اهِ / ذ   يدِ ي ي  ي فِ ل  ص  ي تُ جارِ حْ أ  جارٍ، م  حْ س  أ  يْ / كِ  هف  لِ د  زْ مُ  نْ عُ مِ م  وْ أنا أ  م  

رْ لا ص   ف  ت  قْ رادُنا المُ مْ ها أ  نَّ / إِ  خ  رْ عِ انْ م   / رْ ط  اتُ م  بَّ ر  ح  خْ الصَّ  نَّ ، إِ اللّٰه ولِ قُ حُ  نْ / مِ  هط   عاتِ الخاشِ  ورِ خُ لص  زامًا لِ حِ  اللّٰهها شَّ / ر   كاساتُ صُو 
ف   نا الغالِ نْ لْنا ك  م  ح  / م   هف  د  ي ص  ةً فِ ؤ  لُ ؤْ لُ  تْ ض  م  مْ ؤاها أ  رُ / م   هف  لِ د  زْ تْ مُ ك  حِ / ض   هالهمُره  ههِ أ  ورًا م  خُ ي صُ ز   هلَّ حِ م  ضْ المُ  ين  نِ ر  الس  مْ تْ عُ د  دَّ / و   لَّ

ف  تْ المُ  مِ مرُ مُ الكُ عْ مُها ط  عْ ورًا ط  خُ يا صُ  / رْ  هر  ، م  يُ هْ صِ / م   رقْ ف  ال/ م   حاد  لْ الِإ  فُ ِ  قْ ت   / هلَّ    الم   طان  يْ ، ش  طان  يْ الشَّ  وُمُ / ت   يدٍ رِ شْ لَّ ت  / كُ  يمِ رْ ت  ون 
هْمش  يْ رِ عْ لَّ ت  ، كُ فٍ يْ لَّ ز  كُ  / هلَّ مِ المُ  رافاتِ الخُ  داسِ كْ لَّ أ  / كُ  ملْ ظُ م    / هت  قُبْل  وْ الم   لُ تُحِيْ / م   هل  عْ ح  شُ رْ كِي الجُ تُْ  م   ،س  أْ الي  م   ة  ل  فْ الغ   فُ ِ  قْ / ت   ة  م 
ی مُ  نْ ي مِ ورِ خُ صُ م   اتِ ض  تْ ح  ق  ر  مْ / أ   هل  فْ طِ  دِ ي ي  فِ  ةٌ ع  خاشِ  ةٌ / باق   هف  لِ د  زْ رُب  مالِ  نْ / مِ  هف  صِ ق  نْ ةٍ مُ ضَّ ءٍ ب  وْ ب   لِ يْ اللَّ  ةِ ه  بْ ي و  تْ فِ ع  م  / ل   مٍ جْ فِ ن  لْ ي أ  د 

 
 
رْ  ياعِ جِ لْ ي لِ طِ عْ تُ ي، م  الباغِ  مُ وُ رْ ي ت  ورِ خُ صُ / م   م  ص  الأ

 
سْ  هف  رِ عْ ي م  ورِ خُ صُ / م   هغِف  الأ رائِ كْ الفِ  كُبُ / ت  /  مٍ لْ ة  حُ وح  وُ رْ أُ / م   یيق  وسِ مُ / م   ين  ر  ق 

هص  ت  نْ شٌ مُ لٌ فارِ يْ ل   لِ هْ السَّ  ق  وْ ف  رْنا .. م  غاد   مَّ ثُ  / هف  لِ د  زْ ي مُ ت  ؤ  لُ ؤْ ی لُ و  ي الد  فِ  تْهُ ع  ل  طْ أ   نا الع  خْ لْنا ص  م  ح  م   / ف  /  هف  هالاتِ ش  تِ ابْ ومًا، م  جُ ب  نُ ْ  ر 
 .(109ه  106، ص م1001ه )الملائكة، ف  لِ د  زْ ی مُ ل  وانًا ع  رْ م   ثُرُ نْ رًا ي  م  كْنا ق  ر  ت  / م   هف  ر  ي ع  ؤًى فِ ر  / م   يامٍ خِ / م   هارٍ كاراتِ ن  د  ام  

عرة مع طلائع الأمل المشرق، فتتراءى للجميع حاملة زادها الرمحي مفي خضم الألم مالأسی المطبقين، تتجامب الشا
تها السليبة. أحجار الشاعرة سمامية مفعمة بالحياة  ي  مالمعرفي التي تستعين به لمواصلة حياة ماعية عزيزة كريمة ملاستعادة هو

ها الأمراد السمامية الإلهية التي أنعم  لأرض ن. محينئ  تسري الحياة في أمصال ابها علی الحجيج الخاشعياللّٰه مالدفء، إن 
ر الشاعرة الحجيج المتفرق  ك متجامبة مع الشاعرة تومض متشرقتضحمالطبيعة الجامدة الصامتة م ين في مطلع مهنا تصو 
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دما بها سني العمر الالقصيدة، كيانًا ماعيا ماحد دما خير الزاد من تلك الصخور الغالية ليجد  ضائعة. ا استيقظوا من غفلتهم متزم 
ف مالخرافات   ی ظاهر النصب الرمزية إلی باطنهاه ه الصخور تتخط   مل لك تروم الفقر مالبؤس مالمسكنة مالحرمان مالتخل 

ر الموت المقيت قُبلة في سبيل العقيدة مالقيم العليا، متهدي إلی وياع البطون الأرغفة، مإلی  مالأمهام بجميع أشكالها، متصو 
  مملوءة مقلوب آمنة مؤمنة ماعية. ا هم الحجيج يعودمن من ضيافة الرحمن بأيدٍ وياع الفكر المعرفة، مه

 
 البناء التعبيري للقصيدة . 1

ي بدايةً في عنوان  سم بجمال شكلي، القمر علی مزدلفةتجعل نازك الملائكة تصوير الحج  منطلقا لتحقيق م هبها الفن    كونه يت 
دت الشاعرة القمر  بكونه علی أرض مزدلفة فجاء تقييدها أقدر علی التعبير عن الجمال، معلی نقل الوقع ممقع نفسي معاطفي. قي 

د  ناهيك عن  ، مالتفر  ي يحيل القارئ إلی دلالات الجمال مالسمو  ه في علياء السماء منوره الفض  في النفس  إذ إن  القمر بسمو 
 )مزدلفة( الجمالية.  )الليل( مالمكان دلالات الزمان

ر قصيدة نت  تتوف  نازك علی أدمات متقنيات فنية متنوعة من السرد، مالحوار، مالتصوير، مالإيقاع، مالمورمث الثقافي. تمك 
ي يستمد  وماله من ممكنات اللغة، ميمتاز بما فيه من  الشاعرة من أن تُفرِغ أفكارها مرؤاها عن الحج  الأكبر، في قالب تعبيري فن 

  ف موماله.الصور بمفردات متناغمة مع ولال الموق
ها تنطوي علی ، اسمية 31فعلية، م 20وملة،  101تضم  القصيدة  ع علی  ،وملة إنشائية 11كما أن   1وملة ندائية، م 12تتوز 

عت الشاعرة الجمل ضمن لوحاتها الثلاث توزيعا ماعيا يخدم مسار القصيدة الساخطة  ا البقية فخبرية. مز  ومل استفهامية. مأم 
حه الجدمل الآتي:علی الواقع المؤلم، ي  وض 

 1المجموع عدد الجمل اللوحة
 الاسمية الفعلية

 11 1 10 الأملی
 11 16 36 الثانية
 10 10 10 الثالثة

ع الجمل بين خبرية مإنشائية  ا ا الجمل الإنشائية، فلا تعدم م  وملة( 90لأغلبية للجمل الخبرية )من وانب آخر، تتوز   11أم 
 منها بأسلوب الاستفهام.  1داء، ممنها بأسلوب الن12وملة، 

استعانت الشاعرة بالجمل الخبرية لترسم الوضع الإنساني القاتم، محزنها العميق، متصب  سوط إن ارها الرهيب علی معي 
ته  ي  ي، بحدمث مأساة في رقعة مترامية الأطراف من الأرض، في زمن مجهول البداية مضبابي النهاية. ملكل  خبر هو المتلق 

تها، كقولها تنادي: المستق د حجم المأساة، معمقها، مشد  ة ضمن متوالية من الأخبار تؤك  تْم  تِ فِ نْ أ  »ل  جْع   ةِ ي الع  ي فِ  تْ ح  ب  س   / هب 
هتُرْ  حِضْنِ  قْ مْ د   / ع   «. نْ يبِ لِ لاد الفِ ي بِ فِ  / نيْ بِ و   فِ لْ ي أ  حًا غار  فِ رْ وُ  كُرُ ْ  ت   إذْ ، طُرعُها ي 

                                                 
د  وملة( إلی استخدام موصولات منطوية علی ومل فعلية، أم 202الفارق الإحصائي بين عدد الجمل الم كور قبل الجدمل )يعود  .1 ومل كبرى تُع 

  وملتين باعتبارين.
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  ف  د  الصَّ  ون  عُ م  جْ ي   / ونْ نُ ح  نْ ي  »ا للقارئ، كقولها: ل خبره ه الجمل الخبرية تارة تحم
 
متارة أخرى  ،«ونْ كُ الس   ط  ي ش  فِ  ض  ي  بْ الأ

ةُ ر  يَّ ص   / هع  مْ د   رُبَّ » كقولها: حُكمًا، تفيد مْس   رُ م  ي ق  ب  ر   نَّ إِ » ا، كقولها:، تارة ثالثة تحمل طابعا مصفي«هعَّ شِ أ  ومًا م  جُ نُ  اللّٰهتْها ل 
م نتيجة كقولها:«نْ يْ زِ الح   لِ يْ ي ل  فِ  لِ دْ لاجُ الع  بِ انْ م   / ينْ فِ ع  ضْ ت  سْ المُ   «. هيَّ رِ ش  الب   ورِ صُ ي خُ فِ  / راحًاوِ كًا م  وْ ش  اللّٰه  یس  نْ ي   س  يْ ل  » ، مرابعة تقد 

سم بالغنداء( 11)مفي ضوء أسلوب الاستفهام المقترن بالنداء  ضت الشاعرة مسار القصيدة إلی تعبير يت  يا »رابة، كقولها: ، قو 
ه بِيَّ ي ياوِ الدَّ  ت  حْ ي ت  ِ  ما الَّ »، أم قولها: «؟نْ يْ بِ حِ ت  نْ ی ت  و  الد   آمادِ  ر  بْ ماذا ع  لِ م   / ؟نْ يْ طِ قِ ت  لْ ي ت  ِ  ما الَّ  / هيَّ قِ ف  فاهٍ ش  لاواتِ شِ تِ اخْ / يا  ص 

ة الإنسان الجديدة، مآفاق وديدة للحياة، علامات الاستفهام ه ه، تستثير الم« ؟ينْ مِ سِ ت  بْ ت   نْ م  لِ م   / ؟ينْ طِ قِ ت  لْ ت   ي  ي لاستكشاف هو تلق 
رة تلائم مسار القصيدة مترابطها الشكلي   ط في فوضی العصر. مالنداءات المتكر  لة في موقف الإنسان المتخب  مإلقاء نظرة متأم 

ه يمكن القول بأن  الشاعرة مُلِدت لأن  الشاعرة تنوي الإقلاع من الواقع التعيس إلی الوضع المنشود، فلا بد  من إيقاظ الح جيج. لعل 
نت نفسها علی العبث بالعالم القائم ه ا، مخلق عالم آخر وديد يخضع لمعادلات إنسانية أخلاقية سامية.  من وديد، ممط 

ز عدستها علی تلك الأوز رة ترك  ها مصو  ه، أبدعت الشاعرة في توويه الخطاب إلی أوزاء الجسم، كأن  اء  إلی وانب ذلك كل 
ی اخت ر الشفاه  بل لم يعزب عنها حت  ا منها إلی لاواتها، سعيخدمد مشفاه معيون من خدمد، مبالغت في تصويرها، فهي لم تصو 

لًا سريان العبودية  تعالی، كقولها: اللّٰه الخوض في عمق المعاناة. يعمد ه ا الخطاب التجزيئي أم التفصيلي إلی تصوير أمرين: أم 
خُفُ ف  ي ش  تٌ فِ خافِ  / يب  مُ ر  اسْ / م   يب  ل  تُ ي م  كِ بْ ت  جاراتٍ م  حِ  سِ يْ ي الكِ فِ  عُ م  جْ دًا ت  يا ي   / هي  بِ لْ التَّ بِ  تْ م  ت  مْ ا ت  فاهيا شِ » يْها ك  ، «هي  حِ ضْ التَّ  وتِ ت 

ر الناظرين بمشاهد ا ة، الداء العضال ال ي يكاد يقضي عليها، فوووه الحجيج ت ك  لموت مثانيًا استفحال الداء في وسد الأم 
 سِ مْ رار  الشَّ فِ / يا اصْ  ينْ رِ ضِ ت  حْ ة  المُ ماء  غْ ، يا إِ تِ وْ وس  الم  قُ يا طُ »مالاحتضار، مالشمس التي تؤذن بالاغتراب في لحظاتها الأخيرة: 

ابِ العُ م   دِ رْ ول  الو  يا ذُبُ  / هيَّ حِ ه  الضَّ وْ يا م  ، م  بِ رْ ي الغ  فِ    «.ينْ نِ الس   ح  رْ ، يا وُ ن 

دة في استخداماتها للأفعال من حيثيات مختلفة سواء من حيث  ،فعال القصيدةمما يلفت النظر في أ أن  الشاعرة كانت متعم 
وها الموافق لمناسك الحج  مرمحها. فمن وهة يلاحظ القارئ كثرة الأفعال  بناؤها، أم حقولها الدلالية، أمترتيب مرمدها متدر 

د الحدث متعاقبه المستمر   ، ممن ذلك قولها:  المضارعة التي تُشعِر بتجد   س  يْ ل  »ماستحضار الصورة كأن  القارئ أمام مشهد حي 
رْ »، مقولها: «هيَّ بِ ی يا ص  س  نْ ي   س  يْ ه ل  يَّ رِ ش  الب   ورِ صُ ي خُ فِ  / راحًاوِ كًا م  وْ ش   اللّٰهی س  نْ ي   /  حاد  لْ الِإ  فُ ِ  قْ ت   / هلَّ    الم   طان  يْ ، ش  طان  يْ الشَّ  وُمُ ت 
، يُ هْ صِ / م   رقْ ف  الم   هْمش  يْ رِ عْ لَّ ت  ، كُ فٍ يْ لَّ ز  كُ  / هلَّ مِ المُ  رافاتِ الخُ  داسِ كْ لَّ أ  / كُ  ملْ ظُ م   يدٍ رِ شْ لَّ ت  / كُ  يمِ رْ ت  م  ون  ، س  أْ الي  م   ة  ل  فْ الغ   فُ ِ  قْ / ت   ة  م 
 .«هت  قُبْل  وْ الم   لُ تُحِيْ / م   هل  عْ ح  شُ رْ كِي الجُ تُْ  م  

تْم  تِ فِ نْ أ  »ر عن عمق المعاناة مقدمها، ممضاعفة مقعها في النفس: ك لك استعانت الشاعرة بالأفعال الماضية التي تعب    ةِ ي الع 
جْع   هتُرْ  ي حِضْنِ فِ  تْ ح  ب  س   / هب  قْ مْ د   / ع  فعلی حسب المصادر «. نْ يبِ لِ لاد الفِ ي بِ فِ  / نيْ بِ و   فِ لْ ي أ  غار  فِ حًا رْ وُ  كُرُ ْ  ت   إذْ ، طُرعُها ي 

د مقوع الحدثاضيالمسند إذا كان فعلًا مفإن   ،البلاغية د  ،(313ص  م،1013)التفتازاني،  ا يؤك  مما يعني أن  التعبير الماضوي يؤك 
 عمق المعاناة مطولها. 

ة في الحقول الدلالية لأفعال القصيدة ) ،ملا تتوق ف دلالات الأفعال عند ه ا نت إحصائي  فعلًا( الآفاق الرمحية  19حيث بي 
،  .لمعرفيةالشاعرة في ه ه الرحلة االتي وابتها  ة بين دلالات الأفعال مرمح الحج  مالجدير بال كر أن  القارئ يجد موافقة تام 

  .ج. الرفض مالنهوض  ب. التفاؤل مالإيجابية مالعطاء  متدمر الأفعال في فلك المعاني التالية: أ. الصيرمرة
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ي قرابة الصيرمرةه  يءمن الأفعال دلالات الص %30: تؤد  ل من سي  ، ممن حسن إلی أحسن، نحو: إلی حسن يرمرة مالتحو 
ها. في قولها:  رتها، رد  ةُ اللّٰهر  يَّ ص   / هع  مْ د   رُبَّ »صار، صي  مْس   هسام  تِ ابْ وًى م  لْ كِ ح  ف  ي ك  ةُ فِ ر  خْ الصَّ  تِ صار  »مقولها:  ،«هعَّ شِ أ  ا م  ومجُ نُ  تْها ل 

  تِ صار   / هيَّ بِ السَّ  سِ دْ القُ  ن  مِ  نِ يْ م  يْ تِ ي  لِ  /
 
 ر  الو   صار  تِ م  مْ سَّ ب  ت  م   / «هرام  »م« ان  س  يْ بِ »قاض  نْ أ   تْ رِ ط  مْ أ   / ةمام  غ  لاا م  جارُ ظِ حْ الأ

 
 رُ ف  صْ قُ الأ

 «. هل  بْ قُ  ت  وْ الم   لُ يْ حِ تُ م  »، مقولها: «هيَّ بِ ج  ص  ها الح  دَّ وزًا ر  جُ / يا ع   هيَّ تِ هارًا ف  زْ أ  
ة في نقلة تصاعدية، تحالت الدمعة الساقطة نجومحيث اس ،أبدعت الشاعرة، مخلقت عالما آخر ،في ه ه الصيرمرة ا مأشع 

ت ع ا الأحجار الصلدة فاستحالت ظلاا مغمامة لتهب الأرض الحياة،   ن قسامتها لتستحيل حلوى مابتسامةمالصخرة تخل  أم 
ح عنه الأزهار، عادت العجوز صبية في عنفوان حياتها صورة الموت  ،. مأخيرًاك لك الورق الأصفر اليابس عادت إليه الحياة ليتفت 

ل مصيرمرة إيجابيالكريه عادت قبلة وميلة تتوق إليها النفوس متستع بها. فالأفعال  ة. فمن السقوط إلی تنبض بحركة تحو 
ة مالحيوية. ه ا هو  التصاعد، ممن القسامة إلی النعومة، ممن اليبوسة إلی العطاء، ممن ال بول إلی الغضارة، ممن العجز إلی القو 

  الأصيل مالمنشود. الحج  
كثر من التفاؤل مالإيجابيه  متعيد إليه الأمل مالرواء  ،ن الأفعال رمح التفاؤل مالإيجابية في القارئم %10ة مالعطاء: يبعث أ

ی مُ  نْ ي مِ ورِ خُ صُ م  »منها: ضحكت، أممضت، لمعت، مأمرقت. في قولها:  اتِ ض  تْ ح  ق  ر  مْ / أ   هل  فْ طِ  دِ ي ي  فِ  ةٌ ع  خاشِ  ةٌ / باق   هف  لِ د  زْ رُب  ءٍ وْ ب 
مالِ  نْ / مِ  هف  صِ ق  نْ ةٍ مُ ضَّ ب     لِ يْ اللَّ  ةِ ه  بْ ي و  تْ فِ ع  م  / ل   مٍ جْ فِ ن  لْ ي أ  د 

 
ر عنها بالطفلة، في ليل «.م  ص  الأ أصم  لا  تعيش البشرية البريئة المعبَّ

رها بأن  الظلا  فجر من مرائه ق النور مالأمل. مكما نرى أبدعت في تور ام سينجلي حيث تحمل من الحج  صخورلكن  الشاعرة تبش 
ات ضوء.   تصوير الصخور مهي أمرقت وب 

من الأفعال تثير الهمم في القارئ، متوقظه من سباته، متخز في قرارة نفسه، متدفعه  %30الرفض مالنهوض: مما يقرب من ه 
رْ »حيث تقول:  ،م...« تق ف»، م«ومتر» من ذلك يمكن الإشارة إلیمإلی الأمام، متدعوه إلی الطغيان علی الوضع الراهن    وُمُ ت 

، م  يُ هْ صِ / م   رقْ ف  ال/ م   حاد  لْ الِإ  فُ ِ  قْ ت   / هلَّ    الم   طان  يْ ، ش  طان  يْ الشَّ  لَّ كُ  / هلَّ مِ المُ  رافاتِ الخُ  داسِ كْ لَّ أ  / كُ  ملْ ظُ م   يدٍ رِ شْ لَّ ت  / كُ  يمِ رْ ت  ون 
هْمش  يْ رِ عْ لَّ ت  ، كُ فٍ يْ ز    يخ العريق للحج  من زمن الأنبياءربطت الشاعرة التار .«هل  عْ ح  شُ رْ كِي الجُ تُْ  ، م  س  أْ الي  م   ة  ل  فْ الغ   فُ ِ  قْ / ت   ة  م 

ة، مالإلحاد، مالفقر، مالتشريد، مالظلم،  بعصرها الراهن مماقعها المأسامي من خلال إعادة ربط الأفعال بقضايا اليوم من الم ل 
 ممن ثم  يثورمن علی ماقعهم المقيت البئيس.  شعرمن بجرمحهم التي تشتعلعيهم فيمالخرافات م...، حينئ  يستعيد الحجيج م

، مهي تشكل النسبة اأداء مناسك الحج   ه ية من الأفعال أي : هناك أفعال استدعتها مناسك الحج  ، نحو: منها %10لمتبق 
ي"م "تجمع"   .م... "تمتمت"م "تلب 

ع القارئ ترتيب مرمد الأفعال  أدرك أن  توزيعها علی مقاطع القصيدة مقصود ل اتها   ،في القصيدةمن وهة أخرى، إذا تتب 
ال ي يعيشه الحجيج من  بداية رحلتهم إلی نهايتها الزاخرة بالمعرفة  إذ  عال ممناسك الحج  مالمسار الرمحيبحيث تتناغم الأف

لة إلی الخطاب "يجمعون، ينحنون" ائبتبتدئ الرحلة بالجمع الغ م محده "، متبتسمينتجمع، متلتقطين"، متنق  ، مإلی المتكل 
م مع الغير "أومع" ق ذات"غادرنا، متركنا"، ثم  تنتهي إلی المتكل  ة، ثم  يحق  ه بفضل . الحاج  يبدأ رحلته ملتحقًا بالجموع البشري 

حدة )ال"أنته"مال "أنا"ماله "هُم"التواصل مع الجميع، مأخيرا ينصهر الجميع )اله ة مت    .("نحنه"( في حشود بشري 
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 . البناء التصويري في القصيدة 1
فاللغة الغريبة تعكس الشعور بالقطيعة الكبيرة بين   يستعين الشكل بغرابة اللغة علی إخراج المعنی إخراوا يستوقف القارئ

ر عن البون الشاسع بينهما  خائب. ملا عجب أن  تبحث ذات الشاعرة عن ملاذ للخلاص من ماقعٍ   الواقع المرير مالمأمول، متعب 
فإن  القصيدة لوحة كبرى ترصد حركة في الحجيج ممناسك الحج. الحركة تأتي في إطار مناسك الحج  ،مبناء علی ما مر  

د التجربة النفسية التي خاضتها  ،إذن  مضمن رحلة من الواقع إلی المرتجی يمكن القول إن  الصورة الكبرى في القصيدة تجس 
 الشاعرة ممواقفها. 

شْ  هُ ؤُ وْ ض   / رْ م  ق   مْ يهِ مادِ  ق  وْ ي ف  ل  ص  يُ م  »ة بالخيال المستمد  من التغريب، لتظهر الصورة غير مألوفة: تت صف القصيد رْ  ر  بْ ةٌ ع  رِع  أ  ه   / ن 
ي مسطحه الفضي  المنير يحاكي رحلة صوفي مأسرار عيون، أم تصف الشاع .«ونْ يُ رارُ عُ سْ أ  يٍّ م  وفِ ةُ صُ ل  حْ رِ  هُهُ وْ م   رة فالقمر هنا يصل 

 نْ مِ  / هف  رِ    نْ مُ  ةٌ ب  ْ  وعٌ ع  مُ دُ م   / باياكاتُ ص  حْ ضِ داناتٌ م  ع  مْ ش   / رايام  لاتٌ م  بُ نْ سُ  / هف  لِ د  زْ ي مُ يضُ فِ ورُ البِ خُ الص  م  » الصخور البيض قائلة:
ها لم تع. «ظاياورِ آلاف  الشَّ سُ كْ الم   رِ م  الق   ونِ فُ وُ  د تلك الصخور القاسية رسمت الشاعرة بريشتها المبدعة الصخور، إلا  أن 

ر الإنسان بالصفاء  ها تماهت مع الأوواء الرمحية في الوادي، فباتت سنبلاتٍ تهب الحياة، ممرايا ناصعةً ت ك  الصامتة، بل إن 
ها دموع استع بتها الشاعرة. فمالصدق، مشمعداناتٍ تنير الزمايا مالأركان، مضحكاتِ صبايا ببراءتهن  مطُهْرهن.   إن 

شاعرة بين متناقضات هي الصخور مسنبلات ممرايا مشمعدانات مضحكات  مما أبعد الصخور من ه ه ومعت اللقد 
ها تنوي به ا التغريب الإيحاء بما تنطوي عليه  ل الصخور دموعا منهمرة من وفون القمر! كأن  ی أن  الشاعرة تتخي  الظواهر، حت 

لتِ القصيدة  بنوع من ا ها إحساس الشاعرة بعظمة الموقف مناسك الحج  من دلالات عميقة، فشك  لصور الغريبة المتباعدة مرد 
ة من تجسيد ل ة ه ه،قصيدالفي التعبير الفني نازك لقد آثرت مرمزية الشعائر مالطقوس الدينية.  ن بالصور الفني  الواقع كي تتمك 

ة الإسلاميةالمأ  . لئلا  تغدم القصيدة عصية علی الفهم ،تسرف في التغريب ملم  سامي للأم 
ها الاستعارة. أبدت الشاعرة براعتها في توظيف الاستعارة متشخيص  يقوم البناء التصويري في القصيدة علی مرتكزات، أهم 
ر إلی آلاف الشظايا  دات، كما نلاحظ في اللوحة الأملی، حيث تعود الشاعرة إلی القمر ال ي تكس  المحسوسات متجسيد المجر 

هت القمر بعرمس طلعت كما  ،من صدفة لتملأ الكون فرحة منورًا متحية. ترمز العرمس إلی الطهر مالنقاء مالبراءة الباسمة، مشب 
لت أسماء اللّٰه  ة، مقد بلغت ذرمة المعرفة مالرمحية  إذ قب  حة نقي  ترمز للنماء مالخصوبة. فالعرمس تزف  إلی الحجيج البشرى مسب 

دة مري ها. ، لتصمالحسنی، ماستعارت الشاعرة لها شفاه السي  ي بين يدي رب   ل 
ة  ي، ممر  ة في هيئة صوفي يصل  تين، مر  ة أخرى ممن الطريف أن  الشاعرة رسمت في اللوحة الأملی القمر مر  في هيئة عرمس بهي 

ها استعارت تق ة الرمح. ممن إبداعاتها أن  مب لك رفعت الشاعرة التسبيح مال كر   ل أسماء اللّٰه الحسنی لترديدهابيالطلعة، قدسي 
دت الوصول إلی رحاب اللّٰه ممبادلته الحب   مما يعني الإ ، موس  ة الحب  لهي من طقس ديني أحادي الجانب إلی التقبيل في مل 

ه أدركت حقيقة تلك الأسماء الحسنی.   أن 
م الشاعرة صورة تشخيصية للطبيعة الجامدة ،مفي اللوحة الثالثة كة فاعلة شاع ،تقد  ة متحر  ق فتُخرِوها إلی طبيعة حي  رة تتدف 

ها الصخور التي تروم الشيطان، متق ف الإلحاد مالفقر، مترمي صهيون مالتشريد مالوهم مالظلمف .شعورًا محيوية مب لك   إن 
تكشف وانبا من دلالات طقوس الحج  التي من شأنها معالجة آلام الأمة الإسلامية. يدل  امتداد الصورة التشخيصية في 

ف عن ه ا الركب الواعي. اللوحات الثلاث علی سريان ال  وعي في أمصال الكون، مأن  الإنسان هو الكائن ال ي قد يتخل 



 29العدد ( ـ .شه4142/  ه4115 يف وشتاءخربجامعة أصفهان )كمة لكلية اللغات علمية محوية نصف سن: بحوث في اللغة العربية 

 

100 

ي أم يصف المدرك الحسي  الخاص  »ممن الصور الفنية للقصيدة الصور التراسلية،  ك الحس  بحاسة  تعبير يدل  علی المُدْر 
نة بلغة حاسةٍ أخرى، مثل إدراك الصوت أم مصفه بكونه مخمليًا أم دا ف دمي  النفير بأنه قرمزي  معي  « فئًا أم ثقيلًا أم حلوًا، مكأن يوص 

 فقد ومعت بين مدركات البصر .«هيَّ وِ ب  النَّ  واتِ طُ قايا الخُ ب   نْ رٌ مِ طْ كِ عِ سِ يْ ي كِ فِ  صار  »كما تقول:  ،(119 ص، م1191، مالمهندس)مهبة 
ة( ممدركات الشم  )عطر(. تجعل بقايا الخطوا ت النبوية مهي من المرئيات، عطرًا يفوح. ه ه التقنية )بقايا الخطوات النبوي 

التغريبية تجعل المألوف غير مألوف، متساعد علی استحضار مشهد خطی النبي  الأكرم منقل الأثر النفسي  في الصورة متعميق 
ج عواطفه، ها، فتتأو  ميتفاعل مع ه ا  الانفعال النفسي لدى القارئ  بحيث لا يرى بقايا الخطوات النبوية فحسب بل يشم 

 المشهد الرمحي  إذ يجد نفسه يح م ح م الرسول الأعظم.
أبرز الظواهر في القصيدة هيام نازك بالطبيعة: القمر، مالصدف، مالنجم، مالشمس، مالقمر، مالمطر، مالبجعة، مالكرمم من 

اب، مأزهار ن  .المترفة، مرُبی، ملؤلؤة، مالورد، مالعن  رة تتلو  ی، لا تكاد تجدها علی حالة ثابتة، فتارة مالطبيعة هنا متغي  بألوان شت 
ل الألوان في ه ه القصيدة دمرًا دلاليا موماليا بارزا، ملها مقْع نفسي يمتد  م ى بألوان معتمة قاتمة مأخرى بألوان فاتحة. تمث  ن تتبد 

ي، متعيد إلی ذاكرته تجاربه القا ها تثير حواس  المتلق  إن  ألوان الأشياء مأشكالها هي »بعة ماللامعي: النفس إلی الفكر مالوعي  لأن 
ية يتفامت تأثيرها في الناس، لكن  ها مثيرات حس  المظاهر الحسية التي تُحدِث توترا في الأعصاب محركة في المشاعر، إن 

د اللعب، مإن   ه ليس لمجر  ما هو لعب يدفع المعرمف أن  الشاعر كالطفل يحب  ه ه الألوان مالأشكال، ميحب  اللعب بها، غير أن 
ي ثانيًا لًا، ثم  القارئ، أم المتلق    .(130ه  111 ، صم1162)إسماعيل،  «إلی استكشاف الصورة أم 

ية كمفي السياق نفسه،  رات الحس  ع استعانت الشاعرة في اللوحة الثانية بالمؤث  اللون، لتبلغ الصورة الفنية ذرمة تأثيرها. تتنو 
شفاه شفقيه، موراحًا قرمزيه، ماصفرار "مالأصفر كقولها:   ض، مالأسود مالأحمر، مالأخضرفهناك الأبي  الألوان في القصيدة

تْم  م ة،ل  يْ اللَّ ، م  مسٍ رُ . مهناك ألفاظ موحية تحيل القارئ إلی الألوان بتعابير غير مباشرة: "ع  "الشمس، مالورق الأصفر مدًا دُ ، مخُ ةِ الع 
ين، زِ الح   لِ يْ ، مل  لِ دْ الع   لاجُ بِ انْ م   ،ينْ فِ ع  ضْ ت  سْ المُ  رُ م  ق  مه، ع   شِ ا مأ  ومجُ ی، منُ و  الد   ، مآمادِ ةً ي  ئِ وْ ةً ض  ف  رْ شُ م، نيبِ لِ الفِ  يلِ جاهِ ن م  مِ  هيَّ وِ ي  سْ أ  

ابِ العُ م   دِ رْ ول  الو  ، مذُبُ تِ وْ وس  الم  قُ ا، مطُ يه  يالِ ل   أسِ مك   ". ه ه المفردات هيَّ تِ هارًا ف  زْ ، مأ  همام  لاا مغ  ي، مظِ ياوِ ، مالدَّ ينْ نِ الس   ح  رْ ، موُ ن 
رها القصيدة. تجمع  ،مالتراكيب المرتبطة بالألوان ليست منعزلة عن الواقع المعيش بل تصب  في خدمة اللوحة الكبرى التي تصو 

ة ألوان تن ر بالموت مالضعف مالهزال مغلبتها لا تدل  عل ی الشاعرة باستخدام ه ه الألوان القاتمة مالفاتحة بين المتباعدات. فثم 
تها المأسامية كما نلاحظ في اللوحة الثانية. مهناك ألوان فاتحة توحي بالأمل متبعث  د ماقع أم  تشاؤم الشاعرة أم يأسها بل تجس 

 الرواء مالحيوية مالانبعاث مالتفاؤل. 
تلعب فيها  لغة»عرية مكما استعانت نازك بالألوان في التصوير الفني، استعانت بالأضواء لتجسيد أفكارها مرؤاها. إن  اللغة الش

ق بين لغة العلم ملغة الشعرا يفوق الدمر ال ي تلعبه الدلالات المحددة ذاتها، معلی ه ا الأساس ظلال الدلالات دمر « يفرَّ
ی مُ  نْ ي مِ ورِ خُ صُ م  »فقد استخدمت الأضواء في خلق الصور الفنية:  .(191 ، صم1193)اليافي،  /  هل  فْ طِ  دِ ي  ي فِ  ةٌ ع  خاشِ  ةٌ / باق   هف  لِ د  زْ رُب 

اتِ ض  تْ ح  ق  ر  مْ أ   مالِ  نْ / مِ  هف  صِ ق  نْ ةٍ مُ ضَّ ءٍ ب  وْ ب    لِ يْ اللَّ  ةِ ه  بْ ي و  تْ فِ ع  م  / ل   مٍ جْ فِ ن  لْ ي أ  د 
 
تبدم الصخور في ه ا المشهد الغريب  .«م  ص  الأ

هما انبعاث أبنا ه يهم  د ظلمة الليل الحالك  لأن  ات ضوء ساطعة تبد  ء الأمة الإسلامية، مإعادة الأمل إلی بهيئة باقة أزهار تورق حب 
  قلوبهم الكئيبة.

ل دمرا مركزي ا في القصيدة  إذ عاشت الشاعرة تجربتها الرمحية المعرفية في الليل ال ي يشهده القارئ مالليل هو الآخر يمث 
يدة بما يعيشه الإنسان من من  مطلع القصيدة. تنسجم صورة الليل هنا مع أفكار الشاعرة مخيالها. يوحي الليل في أرواء القص
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رة(الجهل مالفقر مالظلم، مالأمهام مالخرافات ) مبه ا يجعل الليل الإنسان منعزلًا عن الحقيقة،   انعدام الرؤية السليمة المبش 
يًا علی مل لك نرى في اللوحة الثالثة، الشاعرة مع وموع الحجيج يخروون من ظلمات   نفسه، بعيدًا عما يجري من حوله منطو

تهم، دمن أن ينتظرما شرمق الشمس  الأمر ال ي يضم  دلالة كامنة تدفع القارئ إلی الحركة مالنهوض. ا ي   لليل بعد أن استعادما هو
ئ إلی انزياح  ،ك لك استدعت نازك الملائكة الرمز الديني لما فيه من غموض. استحضرت الشاعرة مريم المجدلية، لتهي 

دة التي يكتنف شخصيتها كثير من الغموض مالإبهام، مهي ترمز بشكل عام دلالي، كونها رمزًا من الديانة ال مسيحية. ه ه السي 
ة مالقدسية مالطهارة اللّٰهإلی التوبة مالابتهال إلی   كما يبدم من أوواء القصيدة. مالمحبب 

 
  الخاتمة

 توصلت المقالة إلی ما يلي:
ن من لوحات ثلاثة وزئية تتناغم مع القصيدة رحلة الحج  مدلالاتها الفي اختزلت الشاعرة ه  معرفية في لوحة كبرى تتكو 

.  المسار الرمحي ال ي يعيشه الحاج في مناسك الحج 
اعتمدت الشاعرة آلية التغريب في تصوير فكرتها العصرية الحية عن الحج  ممقائعه، مهي تنوي الإيحاء بأن  الحج  ليس ه 

د مناسك شكلية، بل إن  الغرض من تشريع  تها الإلهية السليبة.مجر  ي      الحج  هو استعادة الإنسان هو
عها.ه  ز بتنو   أضفت الشاعرة دلالات وديدة مرمزية علی مفردات القصيدة التي تتمي 
استحضرت الشاعرة الأفعال في قصيدتها لتحمل العبء الأكبر في نقل فكرتها الجديدة عن الحج   إذ الفعل يفيد الحركية ه 

 ة. مالحيوية مالصيرمر
تخضع الأفعال لما يقوم به الحجيج من ، بتعبير أمضح  استخدام الأفعال في القصيدة يوافق السر  الكامن في مناسك الحج  ه 

، فمن الغياب  ر المعرفي خلال موسم الحج  م  "أنتِ "إلی الخطاب " م"هالرحلة الرمحية مالوعي الفكري مالتطو  ممنه إلی التكل 
ق كل ماحد منهم ذاته بفضل ي أن  الحجيج يبدأمن . فيجد القار"نحن"مع الغير  ة، ثم  يحق  رحلتهم ملتحقين بالجموع البشري 

حدة الغاية "أنت"ماله "أنا"ماله "هُم"التواصل مع الجميع، مأخيرًا ينصهر الجميع )اله حدة الرؤى، ممت  ( في حشود بشرية مت 
 (."نحن"مالهموم )اله

ة  الصورة الفنية في القصيدة ترتكز علیه  الاستعارة متراسل الحواس  مالرمز، ماستعانت الشاعرة به ه التقنيات التصويرية الحي 
 . بة للحج   لتجسيد ماقع الأمة الإسلامية مالحقيقة المغي 

 
*** 
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ل شرح تلخيص مفتاح العلوم.م(. 1013) التفتازاني، مسعود بن عمر. محمد علي لبيب بيضون،  . بيرمت:3 ط الحميد هندامي. عبد تحقيق المطو 
 دار الكتب العلمية.م

 يإضاءات نقدية ف .«اللون الأحمر مالأخضر مدراستهما في أشعار نازك الملائكة نقد». (ه1113) .یمخديجه هاشم ی،  مزهره ناعمیعل ،شال یيرانپ
 .11ه  33. ص11 ع ي.الفارسم يالأدبين العرب

ة للناشرين الرباط: الشركة المغربي .إبراهيم الخطيبومة تر. نصوص الشكلانيين الرمس: نظرية المنهج الشكليم(. 1113) .تودمرمف، تزفيتان
 المتحدين.

اد، دراسة: غتراب في الشعر العراقي المعاصرالام(. 1111) .محمد راضيوعفر،   اتحاد الكتاب العرب. :دمشق. مرحلة الرم 
غوي في أشعار نازك الملائكةمستويات الأداء » (.ه1110) .أشرف مانع فرهودم  رحمتي تركاشوند، مريم بحوث في اللغة  .«تحليلدراسة م: الل 

 .101ه  91. ص 10 ع.العربية
. أطرمحة الدكتوراه. الجامعة الإسلامية في لبنان. المعهد تجربة نازك الملائكة الشعرية دراسة بنيوية سيميائية م(.1001). رياض عباس ،الطفيلي

 العالي للغات مالترومة.
 الدار العربية للكتاب.  :طرابلس ممنطيقية في الأدب العربي الحديث.أهم  مظاهر الرم(. 1199) .مري، فؤادڤرڤاله

 القاهرة: در الأمين للنشر مالتوزيع. نظرية النقد الأدبي الحديث. م(.1111عوض، يوسف نور. )
 المجلس الأعلی للثقافة. القاهرة: الأعمال الشعرية الكاملة.م(. 1001) .الملائكة، نازك

 .أطرمحة الدكتوراه. وامعة بابل. كلية التربية.أسلوبية اللغة عند نازك الملائكة م(.1011) .الزيدي محمد وبار إهليل زغير المياحي،
 بيرمت: مكتبة لبنان. .1 ط معجم المصطلحات العربية في اللغة مالأدب.م(. 1191). المهندسكامل م  مهبة، مجدي

 القاهرة: عين للدراسات مالبحوث الإنسانية مالاوتماعية. .عيسی علي العاكوب ةومتر نظرية الأدب في القرن العشرين.م(. 1116) م. نيوتن، ك،
ر الصورة الفنية في الشعر العربي الحديثم(. 1193) .اليافي، نعيم اب العرب.  :دمشق. تطو   اتحاد الكت 

 

 الفارسية ب. 
 .یعلامه طباطبائ دانشگاههران: ت ها.به عنوان نظام نشانه یدبازبان ش(. هه.1323) .فضيلت، محمود

 
 اللاتينيةج. 
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